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الكتنبة الخضراء للأطفال 


2 


وَفى سَالِفٍ العصر وَالْأَوَان حكم ملك عَادِلةفملكة سعيدة؛ لأنه 
كَانَ لا يرد أحدًا خَائبا ولا يتواتى عَنْ مساعدة المحتاج. 


لذلكَ بارك الله لَهفِى مَمْلِكتِهِ وَاتَسعَتٌ أطرافها.. ورَادَ 
ثراؤها.. وَأَحبَّهُ شعبّهُ حا جما.. وكانَ لذلك الملكِ ابن وَاحِدٌ 
فى العاشرة مِنْ عُمْره أسماةٌ فهدًا . كانَ فد ولدًا مُطِيعًا جميل 
الصُورَة قو الجشيم, وكَانت والدتّه الملكةٌ فَخُورةَ به كثيرًا.. 
وبذلث كل ما فى وسعها ِْ أجل تنشَة طفليا الوحيد تَدْضَِة 

أرات بوه املك أن يكن عند حس سنن غ1٠‏ . فعهد به إكى 
مُعَلّمٍ اشمه عبد الرحمن ليعلمَه وَيعدّه ليكو َظِيمً .. وكانَ عبد . 
الرحمن طيّبَ القلب» ودُو خِصّالٍ حَمِيدةٍ كر . وَكَانًا 
يخرجَانٍ ممًا إلى الحقول والغَابَاتٍ فيدرَيَهُ عبدُ الرحمن عَلى الرماية 
والصيدٍ وركوب الخيل. . وقذ أبدى فد شجاعة تَادِرة جَعلت مُعَلمه 
يفخرٌ به.. 

وكانَ أبوه دَائِما يرددُ بثقة وفخْرِ: هذا بعكم + 
لهذه المفلكة. كان معل ميلا ره ويحافاغليه, . حتّى إنَّ عُرْفَتَهُ 
العاولة كناش مجساورة لغوقة الأتير فهْداولا ينيل ينمه إلا 
بِابُ صغيرٌ. 

وفى يوم مِنَّ الأيام. مَرْصَ اللكُ مرضًا شدينا . ولا شعر املك بدُنُوٌ 
١‏ لله الب روحقّه اللْكد وَابِنَهُ ومعلمه عبد الركمن.. 
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فتمحَّ الملك عينيّه للمرّة الأخيرّة.. وكانَ يُحملق فى الهواء ويردّدٌ 
ب لسديد: اسذق عليكها بن مما ستَكابده نهد وقات.. وعَرائي 
أل فى الذهاء: اسستغتلى الفرش أيه اللك العليم.. ثم أغمض عينقه 
للمرّة الأخيرة» وبكّى الجميعٌ بُّكاًا حارًا لفراق هذا الملكِ العاِل. 
فالعدلٌ أجملٌ صفة يمكنٌ أن يُوصف بها مَلِك. 

ولم مهل الأيام أحَدَا. . فبعد يوميْن انيْنِ حدتٌ مالم يكُنْ فى 
الحشبان. . ستيقظ فهد فى منتصّف الليلٍ على أضْوات عَالِيةٍ وهَزْج 5 
وَمَْج. . وَسرْعَانَ ما انفتحَ البابُ الذى يفصل بِينَهُ وبينَ مُعَلمهء الذىٌّ 
اندقع وَالخوف بابي عَلى وَجهه. وَهُوَ يتكلم بهمْس وَعَصَبِيّة: أْصَمَْت 
ولا تُصْدر أىّ صوْت. وَلَفَه فى غطائه. . وحَمَله عَلى كتفه وانطلق يَعدُو.. 
ولأيدر فَهْدإك أبن ولام لتق حدت.. عَانت الأحجداك كلها 2 5 
وَكأنه فى حُلم.. وأخيرًا شعرٌ قهد أنه قد أصبح عَلى أزضية َ 


كشف مُعَلمه عَنْ وَجْهِه ليتنفْس بِحُرّيّة.. وَأمره أنْ 
الجميعٌ فى قارب صَغيرٍ يحرك بِمجْدَافيْنِ. . كان . 
بأحدٍ المجاديفٍ. . وَمَرَاكبِى طاعِنٌ فى السّن ب 
وأخيرًا استطاعَ فهد أن يسترد جَأمَه ويا 
- الله نجاكٌ عجوب" أعداءٌ مجهوا 
وأحوالها ما رَالت مُضْطربة بعدَ وة 


قتلكَ. ليستغْمِرُوا الملكة وَيَحْكموهًا.. صَاحَ فهد بصوت تكادٌُ تخنقةٌ 
العبراث: وَوَالدتى؟ أشاح عبدُ الرحمن: 

- لا أعرف شيئًا عدْهًا.. كنت أنتٌ الهدّف. وَلمْ يتَيسع الوقتُ إلا 
لإنقاذك أنت. 

شعر فهد بالخوف عَلى وَالدتهِ وأخدّ يدمو الله أَنْ يحفظهًا 
وينجيهًا. انتبه فهد عَلى صوْت مُعَلمه : وَصَلنا إلى الجزيرة المهجُورة.. 
هيا استعدٌ للئرُولِ. صَاح فهد بخوف: الجزيرةٌ للهجُورَةُ؟ ألا تخنّى 
الجن والأشباح التى تَسْكنهًا. 

أجَابه مُعَلمِه بنفادٍ صَبْرِ: هذا هوَالكانٌ نُ الوحيدُ الذى لَنْ يتعقبنًا 
فيه أَحَدُ. لأَذَ فهْد بالصُت, والخوف يدرك فر الك وهو يتذكرٌ 
الحكاياتٍ الروّعة التى سمعها مِنَ الكثيرينَ عَنِ الجان الذى يَسْكنُ هذه 
ة التى هجرقا الجميعٌ وم يَجْرؤْ أحدٌ على الذاب إليهًا مند 
وَلم ينس عَم مَعيد المراكبى أنْ يُْطيهمَا كيسًا به بَعْضَ 
الل سيم راس ففد وز جعت 


1 لفوضة.. 

ومُوجقة. كان فود يَمُضْى خائفًا 

عَصِيبًا وعبد الرحمن يدور 
ام للمبيت.. وأخيرًا وجدّ 


فجوة فى أحدٍ الجبالٍ المنتشرَة عَلى الجزيرة تو ؤَدى إلى كمفٍ .. أشعلٌ 
عبدٌ الرحمن شعلةً مِنَ الفار. ودخلَ بحدَرٍ يتبئة فَهْد. . فوجدًا 
لمكانَ جَافا. . آمنًا وبعيّدا عَنِ اتجَاهٍ الريح. . فجلسّ جانبًا مع فهد 
حب نه | الناسيينا. ولكن التعب|الشديد مرعان ماحد فيد إلا 
سبَاتٍ عَمِيق.. وبقى مُعَلمه وَحيدًا يفكَرٌ يما آلَ إليه أمرُهُمَا حتَّى 
لبه النوم هُوَ الآكرُ.. 

أخجيرا فت فهد عه عينيْه وَبََى ساكنًاء وكأنه ما زالٌ فى حُلْم َجيبٍ.. 
فبلا مِنْ رُؤية ُرفته الفخمّة وفراشه الدَافوء, وجد نفسَهَ نَائمًا فى 
كَهْفٍ بالجبّل. فوقَ الأرض الجافة! ! جلسّ فَهّْد مَكّانه. لِيرتّبَ أفكَارَه 
ويتأكد هما حدث الْيْلة الشابقة. إذَنْ ما حدث لم يكن خُلْمًا. يا إلهى !! 
وأسند جَبِينهُ على ذراعيّه الُقُودتين فوق رُكبتيْه المنَْدِيينِ 
لأغلى. . وم يدرَكَمْ منَ الوقتٍ مَرّ وَهُو جَالِسُ هَكَدَا. . حَنَى انتبة 
على حركة بِجَانِبهِ فرفعَ وجهّةُ ونظرَ فإذا بمُعَلمه قَدِ استيقظ مِنْ 
نومه. ومَاله مَا وجد عليْهِ فهدًا مِنْ حُرْنِ وى . فأخذ يمسحٌ رأسّه 
بحتّان ثُم قَالَ : يا بُنى هذه مخنة كبيرَة لنْ يستطليع إنقاذكَ ِنْهَ إل 
الله » وعلينًا بالصّلاةٍ والدعَاءٍ والصَّبِرٍ حتّى يجعلّ الله لنَا مخرجًا. . ثم 
ضمّه إلى صذره وأردف وصَؤْته يختلجٌ: لقبد عضت افويلك كن ليق 2 
الذى فقدثهُ وهُوَ فى مثل عُمْرك. ون أدخرَ وسْعًا فى مُسَاعدتكَ َ 
َوْ ضحَيتٌ برُوجِى مِنْ أجلكَ. 


مر الوقتُ بطينًا وهمًا جَالِسَانِ يُفكران فى صمْتٍء حتَّى سَكنت الرّينُ 
تمامًاء فخرجًا يستَكْشِفَان لكان معًا.. سْرَ فهد ومعلمُهُ برؤية أشجّار 
الموز والبرتقَالٍ عَلى البعْد.. فأسرعًا إليها وحَدَا يلتهمانٍ الفاكهة التى 
كانث لذيذة جدًا حَنَى مَعَرَا بالشّبَع. .ّم حملا بعًا مها إى الكَقْفٍ 
الذى يختبنَانِ فيه: وتعجبًا أنهما لم يقابلاً ناولا بحا وَاجدًا عَلى 
الجزيرة. :تع مووز اليا التنطاما أن ايتاتنا قن لا1. 001 
وكانا كل يوم يضيفا ن شين جَديدًا للكيقفٍ؛ ؛ حََى يَعِيَا فى أمَانِ وَسَلام: 
فقد علمه عبد الرحمسنٍ كيف يَجْدلُ الحبال ويصنعٌالسلال. . وَيصيد 
الأسمَاكٌ التى كانت المصْدرٌ الرئيسى لغذَائْهما مَعَ القَاكهّة.. وتعجّبَ 
الإثنان كيف يهجرٌ الناسُ جَزِيرةً مُمْتَلنَةَ بكل هَذِه الخَيْرَاتِ.. كَمَا 
انستعانا بالأشيَّاءِ الى أَعْطَاهَا هما عَم سَعِيدٍ الراكبى . فَقَد وَجَدا بيده 
فأمَا وَبكِينا وَأَوانى وَغيرهَا ِنَالأشياء الضّرورية. . ولكنْ مَا كان 
يُوََفُهما تأخْرِ عم سَعيدٍ عَلَيهِماء فَقَدْ مر شهرٌ وَُمَا ينتظران. . وأخيرًا 
نفذ صبرٌ عد الرحمن فقال لفهدٍ وقد أخَدَ قرَارَه: 

- لنْ نستطيع الجَنُوس هكَدَا مَكْتُوفى الأَييِى. . سنبدا فى صُنْع قارب 
صَغِيرٍ مِنْ خَشب هَذِهِ الأشجّار. 

تحمّسٌ فهد وَقَد سَسّره أن يقومَ بهذا العمل كثيرًا. وبالرغم من أن 
العمل كانَ ماقا إلا أنهمًا بالعزيمَة والجهدٍ المتواصل استطاعًا عَمَل 
قارب بدائى صَغير.. 

تنا 


كانَ التعبُ قن حَلَّ بهمَا.. 

فانْصَرفًا الكيفهةا . ورَاخًا فى نوم عويق.. 

وَما إن بعت أولٌ خيوطِ الفجر. حَتّى انتبة عبد الرحمن عَلى 
حركةٍ غير عاديّةٍ بالخارج. . فتناول سِيفهُ واندفع للخارج يَسْتطْلعُ 
َذَا يحدث. فوجد عَم سعيدٍ يرسي قَارِبَهِ ويهبط مِنْهُ فضاح: أخيرًا 
أتيت أيهًا الرجل العجورٌ. تأَخَرْتَ كثيرًا . تقد عمٌ سعيدٍ وهُوَ يْلوحُ 
بيده ويحملٌ عَلى كَتِفه جوالاً كبيرًا ويقول: لم أجدْ فرصّة مُوَاتية 
وَحْشِيتُ أنْ ينكشفّ أمرنًا ففضَلتُ التريّتَ. 

كان فهد قَدْ استيقطعَلى الأَصوَاتٍ العآلية التى َم يتعود عليْهًا فى هَذِه 
الجزيرة. فهرْوَلَ إلى مدخَلٍ الكهف. وطارَ فرحًا عندمًا رأ عَم سعيدٍ 
الراك ٠‏ واشتقيلة مُهللا : مرحبًا بك. . أرَاكَ أحضرّْت لَنَا شينًا. 
ضجك الراكبى وأخذَ يخرجُ لهما ما بدَاخِل الجوال. . أخرج خُبَا 
ولحمّاء وأرزًا وَزبدةء وسكرًا وَمِصْبَاحًا وأشيّاءَ أخرَى كثيرَة تَنَفعُهُم 
فى هذا الكهف البدّائى. ولكن ظلّ فهد مُطْرِقَا فى جّْسته وهو يلف 
ذِرَاعيّه حولّ سَاقيْهِ آى أغلى وقال فى حزن مَْنَى كل هَذْه الأشدياء 
التى أخضرث أننا ستمكتُ طويلاً هن لكنْ ماذًا عَنْ وَالدتى؟. 

فقال عَم سعيدٍ مُخففًا عَنْه:ٍ لا عليك يا بن . فوالدك بخيْر. 
اح فهد يفضبطَابَهُ الحؤن : فلات أبى الخبيب. لَه أمى وَعُرْشِىء 
وَأعيشٌ كالحيوانّاتِ الضَّالة فى هذا الكهّفٍ الكَئيب. صَاحَ عَم سعيد: 


ل 


لايَا بتَىّ. . أخذز أن تفقد مَجَاعتكَ وثقتك بان َك فَكَْدَائما 
أن أمكَ فى حاجة ليك والشعبٌ كنّه ينتظٌ اليو الذى تدرا زه 3 
لتُخَلْصَهِم مِنَ السْتَعمرِ.. 

جِلّسَ الرجلآن يلفُهُمَا صمتٌ حَزِيُ. وََميُبدد الصمث لصوت فهدٍ 
وهُوَ يُصَلَى ويبتهلٌ إلى لله. وَدَعهِمَا عَم سعيدٍ وهُوَ يعد فهدًا بمحاولة 
الوصّول لوَالدته؛ ليقيسها علب ويخسب علييا مرت الأيام وفَهْد 
ينتظرٌ عم سعيد بفارغ الصّبِرِ وأفكَارٌه القلقَةٌ تة تقض مَصْجَعَه. "ترى مانا 
حدث لأمى؟. . هل تعلمٌ أننى ما زلتُ عَلى قيدٍ الحيّاة؟. .اوقل . وهل ؟ 
وأسئلة كثيرةٌ تدورٌ بعقله وهُوَ يقوم بأعمّاله 4 المعغتّادة فى صَمْتٍِ 

فى صباح أحدٍ الأيام استيقظ عبدُ الرحمن مِنْ تؤْمه فَهَالَهُ أن فهدًا 
لم يكنْ بجواره. . قفر مسرعًا وانطلق للخَارِج يِحَتُ عَّْهِ فى كلّ مكانٍ.. 
وأخيرًا وجَدَه بينَ الأجَار مُنهِمِكَا فى قَطع جذع شجرة ليصْنعَ منهًا 
مجداقين للقارب. . ابقندرَةٌ قائلاً : مَاذَا تفعلٌ فى هَذِه السّاعة؟ نظرَ 
فهد إليه بِإِصْرَار وَقال: لاأستطيعٌ الانتظار أكثرَ مِنْ ذلك. . سأذهبٌ 
بالقارب الذى منعناة لأبِحَتٌ عَنْ وَالِدَتَى.. 

سَأتخمّى فِى ملآبسى القذرّة المرّقَة هَِه ون يَخطرَ بال أحدٍ أي 
الأمير. أطرقً عبد الرحمن مُفكرًا بُرهةً.. ثم رفع رأسَه وَقِالَ لفهد: 
> بن اذهب أنا مد حفيًا وعليك أنت البقاء مناء ولتتحافظ على 


نفيك 


انطلقَ عبدُ الرحمن بالقارب: وفهد لا يكف عَنِ التلويح له حَتَّى 

مَرٌّ الوقتُ ثتقيلاً على فهد الذى آَثرَ التجولٌ بالجزيرة» وتلق 
الجبال. . وبينها كآن يتتسطلقٌ أحد شحو ترك الك 
آنه وعندمًا نهض تعَجّبَ مِنْ وجود فتحّة بالجبل كانت تُخفيهًا 
تلك الصّخْرة.. : 

كانث الفتحة مَدْخَلاً لكمْفٍ كبيرٍ. تردّدَ فهد قلِيلاً ثم استجمع 
شَجاعَته ودخلّ يَدْفْعْه النمكول . وجدّ عددًا كبيرًا مِنَ الصناديق 
الخشتتية فتح أحدهَا بالاستِعانة بِسِكَينَة فوجدَ الصندوق مَمْلوءًا 
بالحُليّ واللآلىء ولاس والعملاتٍ الذهبيّة. . تعجّب فهد ثم فتح 
دوف تانيً والثسا. كانَ بالكهفٍ ثروةٌ ِنَ الخليّ وَاللآبِء. أخدّ 
فهد يُحمْلقٌ فيهًا غير مُصَقٍ لعينيه, وهو يتساءل لَنْ هذا الكذز؟.. 
وَمنْ أخضره هُنا؟ ظلّ فهد يذهب كلّ يوم إلى الكهّفٍ. ويتسَلى بفتح 
الصّنَادِيق الخشبيّة ويعبث بمُحْتوياتهًا. وفى اليوم الخامس كان 
يتفرَجُ على السلآء والحلى فسمع أصوانًا عالية تأتى مِنْ بَعيدٍ.. 
فانطلقَ فرِحًا مُحَدنًا نفسَةُ أخيرًا عاد مُعَلمى وعم سعيد. . فَمَا كادَ 
يخرجٌ مِنَ الكهفٍ ويمعِنُ النظر إلى صفحَةٍ لماء بعيدًاء حَنَّى كادَ قلبّه 
ينخلعٌ رعبًا . فقذكانَ هناك خمسَةٌ مِنَ القوارب الصّغيرةٍ فوقهًا بعضُ 
الصَّنَاديقَ ورجالٌ كِيرُونَ. انطلق فهد كالسّهم إلى الكهفٍ الذى ينامٌ 


فيه. وجمع بعض الحَاجّات الهامّة بشنرعة. وعاد متخفيًا ليلقى 
نظرة إكى القوارب الخمْسَة.. فَرَأَى رجالاً. عَلى الشَّاطِىء» تيدُو عَلى 
مَلاَمجِهم القسُوةٌ والإجرامُ.. وَمِنَ الوَاذ ضح أنهم عِصَابَة ِنَ اللصوص» 
يُحتفظونَ بامشروقاتِ فى هذا المكان الذى لا يخطرٌ على بَالِ أحَد. 

أعمل فهد عقله يُسرْعة. . فلابدَ له منَّ الاختبّاء؛ لأنهُم سَيُدركونَ 
أنه دخلّ محْبَهُمْ وََأَى كنرَهُم وسيْلْجِقُونَ به الأدَى. تسلن فيل 
مُبتعدًا دونَ أنْ يلحظَهُ أحدٌ. إلى الجانب الحَلفى مِنَ الجزيرة» وأخرج , 
عودًا منّ البوص المجوّفٍ. وأطبق عَليْهِ شَفتيه. وربط كيس حَاجَاتِه 
على وَسَطه ثم غاصٌ سريعًا فى الء مُخفيًا عود البوص بِينَ الأععشاب 
المتشرة عَلى طول الشَّاطِىء. وظلّ سَاكنًا فى مَكَانه يتنفّسُ بانتظام 
مِنْ فمه بمسّاعدة ة عُودٍ البوص.. 

ولم يكذبٌ حَدْسَه. . فبمجرَّدٍ أَنْ دخلّ اللصوصٌ الكهف ووجدُوا 
الصناديق مفتوحة ة والحليّ مُتناثرة هنا وهناك حتّى جُنَّ جُنُونهم, 
وانطلقوا يبحثونَ فى أنحَاء الجزيرّة عَنْ أىّ إِنسَانء فوجدُوا/ الكهفٌ 
الذِى ينام فيه فهد وَمُعَلمه ووجدُوا أَغْطيتَهُم وأدواتهُم. وتَكدُوا أَنَ 
هناك منْ تجرّأ وجاءً إى الجزيرَة بالرغم مِنْ قصص الجان والأشبّاح التتى 
ألفومًا ونشروُهَا بِينَ الناس؛ ليمنعُوهُم مِنّ المجىء إلى تلك الجزيرة. 

صِرَعَ أَحَدُ الأصوصٍ فَقَالَ: لننْطلق جميعًا وَنقبض عَلى مَنْ فَعَلَ 
ذَلكَ بمشروقاتنًا وَنقطغه إرْبًا ربا حَنَى لا يُفشى سِرَّنَا. انَجَّهِ أفرا 


لب 


العصّابة إلى منطقة الأشجار يبِحثُونَ فيهًا.. وَهنَا انتهرّ فهد الفرصة 
الذهبية. ووضعَ عود البُوص فى حِرَامِهِ حول وَسَطه وأخذّ يسبحٌ 
بمهارَة تحت سَطْحَ الاء متجهًا إلى الجانب الأَمَامى مِنَ الجزيرّة, 
حيثُ تُوجدُ قواربٌُ العصابة. . أخرج رأسَه بحدَرِء ونظر يُمنة وَيْسْرة 
ثم قفر إلى أَحَدِ القوارب. وأخذّ يجدّف بكلّ قوّته مبتعدًا. . 

وعَلى البعدٍ شاهد أفراد العصَابةٍ يُشيرونَ ويَصيحونَ بغضب, وقذ 
قَقَرَ رجُلآنِ إلى أحدٍ القوارب. وأخدًا يجِدَفَانٍ بكلّ قؤةٍ نارين . 
وهنا دب الخوف فى نفبه. فقذ كان الرجلان أَمَدمِنْهُ قو وحتمًا 
سيستطيعَانٍ اللَحَاقَ به. . أخدّ فهد يجدف بكلّ قُوّته. وَقلْبه يبتهلُ إلى 
اهن ينقد ِْ برائٍهَذنٍ ال للدي أخدًا يقتربان مقة. وهويدعو 
ويتضرعٌ إلى الله أَنْ ينقدَة وبينمًا مدَ أحدهمًا ذراعيّه ليتَشَّْبتَ بحافة 
قارب فَهْد.. إذَا بحوتٍ ضحم يأتى مِنْ أسفَلٍ 0 وَيقلبُه 
أشا عَلى عقب وتتعاق صيحاتٌ الرجليّنِء وفهد يتشبث بمجْدافيّه 
وَقَدْ افطرَب اله بدو حَنى كاد أن ينب فاه هو الآخرٌ. . ولكنَّ 
حركة الماء دفعته بَعِيدا. . وأخذّ يبتعدُ أكثرٌ وأكثرٌ وهو يسمعٌ صيحّات 
اللصين اللّديْنِ أَنْرَلَ لله سْبحَائه وتعال ِقَابَهِ عليهمًا. . أخذَّ فهد يشكرُ 
الله ويحمده عَلى نَجَاته. . وأخيرًا ظَهِرَتٍ اليابسة عنْ بعدٍ. فتهُجعَ 
وأخذ يزيدُ م سرعة تجدِيفه حتّى وصَلَّ إلى الأرض. وأرْسى القارب 
وربطة فى جذع شَجِرَة ثم ارتمى فى ظلّ الشجرة وقد خَارتْ قُوَاهُ لفرط 


الجا والانفما ” غاب عَنْ وَغْيه ولم يشعرْ بنفب+ إلا وقد اشتدّث 
حرارةٌ الشمس وقتَ الظهيرة. . فتحَ فهد عينيهٍ وقذ نال منه الإعياء 
والجوعٌ والععاش الشّديد. . وفجأة تذكرَ أن بالقارب صُندوقا صَغيرًا لم 
يتسع الوقتُ للعصّابة لتنقلهُ إلى الجزيرة. . فأخرج سكَينًا ِنْ حرَاِه 
لووط حولَ وَسَطِه وَمَا إن نَم الصندوق حقّى تسمَرَ مِنَ لمفاجأة.. 
ففذ وجد حُلِيَ أمه الذهبيّةٌ الى يعرفهًا جيئا. . تسارعّت دقات 
قلبه: وتحسسسّ الحليّ وهو يتساءلُ بدهولٍء كيف حصَل عليه أولئكَ 
اللصُوص؟! ! وَمَاذَا فعلوا بأمى؟ وتساقطث دموعه وهو يفك أن الأشْرَارَ 
لابدَ أنهم أصَابِوهَا ِسُوءٍ. اول خادماً صيرًا ووضفة بكرله اقم 
حمل الصندوق وتسلّقَ الشجرة وربطه جيدًا بفروعهًا العَالية وأخفاة 
بِينَ الأورَاق. . ثُّ هبط وتلفت حَوْلِهِ ليتأكد أَنّ أحَدًا لم يَرّه. 
اتجّه فهد إلى السوق وهو مُتأكدٌ أنّ أحدًا لنْ يَعغْرفه.. فَمَلابِسُه بَالِيَةٌ 
ومظهرُه بَاِسَا.. وبينمًا هو يمْشِى وجد نفسه أممَ ملعم تنبعتُ منة 
رائحةٌ شهِيّةٌ فاتجه إليْهِ مُسرعًا. . كانَ صاحبٌ امطعم تجيلاً يشع 
ادر والتاهاء من عَيْنيه. أمّا امرأثه فكانث بدينة لها وجهٌ فيه نَمَشُْ 
وغينان صَيّقتَانَ لا تقل مكُرًا ودَاءً عَنْ رَوْجَهًا.. وقفٌ فهد عند الباب 
باستحياءٍ عندمًا وجدهمًا ينظرّان ليه باحتقاروَضِيقٍ ثم دل بحُي 
07 . وقبل أن يصل إى المائدة الصّغيرَة: صَاحَت المرأةٌ بصؤت 
كَريه: نت أيها التسول. . انصَرفٌ سَرِيعًا. غضبٌ فهد وصَاحَ فيهًا 


بكرامّةٍ جَرِيحَة: : الست متسوّلاًأيتها الرأ.. فقالَ زوجها بصوت 
لل عالقا وَمَنْ أينَ لك ثمنُ مَا ستأكله؟ 

مَدُ فهد يده فى كيه وأعطاه الخاتم الأبىء ذال : تابيخ هذا 
وأدفعٌ لكما ما تيدان ثمنا للطقام. تبادلٌ الرجلٌ والمرأةٌ نظرةً لنيمَة ثم 
انحَنَى له الرجُلٌ وقال: تفضْلْ يَا سيدى. . وَأَشْارَ بِيّدِهِ لإِحْدتى اللموّائد 
وأسرع بإحضار أَصْنافٍ شَتَى من نْ الطعام اللذين. . تقض فيد عَلى م 
وَأكل مَا اشتهث نفسٌّه. وتجرّعَ للا ثم جلس ساك وَقَد هأ بعد ' 
إِحْسَاسِه بالشّبّع. . نَادَى عَلى الرجُلٍ الذى كانَ يُرَاقبُهوَقَالَ: : ريد بَافى 
الا لأنصرف الجينَ » كشّر الرجلٌ عنْ أنيابه قائلا : أى مَّالِ؟ٍ أنتَ لم 
تعطزى مالا استدرك فهد يسرْعةٍ: أقصد لما التبقى منْ ثمن الخَاتع 
الماسكية جَاءت المرأةٌ ووقفث بجوّار زوجهًا مُتَحفرّة: أى خاتم أيهًا 
المجنونٌ ن؟ نحن لم نَرَ حاتم انقضَتٍ اللرأةٌ البدينة على فهد وَدَفعنه 
للخلف فَوَقع على الأزض ثم سحبثه مع زوجها إلى خارج المطعم وهما 
يَصِيحان عاليًا ليسمعَهُمَا الناسٌ جميعًا فى السُوقٍ : اخرّخ يها الول 
مِنْ هنا. . لقدْ أطعمنَاكٌ إِشَاقًا عليْكَ. . والجِينُ تريدُ سَرقتنًا. . الشُرْطَة.. 
الصُّرْطَة . شعرٌ فهد بيد الشُرْطى تهوى عَلى ظَهْره. فأخذ فهد يصيخ: 
أيهًا اللصوصض الأشقياء. . أنثم الذينَ سَرَقتم خَاتم وَالدتى الماسى.. 

.وهنا دَفعَهُ الشُرْطى بقَسوةٍ وهو يصيح: خَاتمُ والدتك الاب أيتا 
المتشرّدُ القذْرٌ. . هيًا إك المكان الذى يجب أنْ يُودَعَ فيه أَمْثالكَ. 


1 
1 
كا 
2-1 وجوه 


1-6 [ 7 


بفهد الشكين فى السجن فى غرقة مُظلمَة. . ولم يكن 
شىء. ولكنْ كانث صورًا سَرِيعة مُتلاحقة دَ تقو لطر 
أبوه. . عبدُ الرحمن. . القضر. . الجزيرّة. . أصحابٌ المطعم الأشترار.. 
تبلكة الياك' . لكنّه تذكّرٌ وصيّة مُعَلمهِ امّبر والضّلاة. . فتوجّه 
بقلبُه إلى الله يدعُوه أن يفرّج عَنْهُ كربَهُ ويزيل آلآمَه.. 
فجأة تعالث أصواتُ وسمع وقعَ أقدام عَلِيظَةٍ تقتربٌ مِنْ باب 
الزّنِرَانة. ومع سويت الفاتيح وللزال كال للق بسن اول 
ل يذرى مَاذَا سيفعلُونَ به. وما إن فت البابُ حَتَى وجد انين من 
الجنود يمسكان كلابب رَجُلٍ كان يصرحٌ بهَلّع؛ » أنا بَرِىء. . أن لم 
أسرق شيئاء صَاحَ فيه أحدٌ الجنودٍ بصوت أَجَش: : كرس ب الل 
والويلٌ لك. ودفْعَه دفعة قوية أطاحث به أَرْضًا. . وأغلقوا البابَ بعنفٍ. 
أخذتٍ الشفقةٌ بقلب فهد. .فنهض واتجة للرجلٍ وربت عَلى ظهره.. 
لتقم الرجل.وارتد تلوراء ف . أيوجدُ أحدٌ قُنَا؟ء, كانت النافذةٌ 
العلويّة ذاتٌ القضبّان الحديدية ة ترسسل بعضًا مِنْ نور الفجر الباهت.. 
أجابّ فهد بصوت خَفِيض: : نعم.. . إنه أنًا. . قبضٌ الرجلٌ عَلى ذراعيّه 
بقوة وَسأله بانفعَالٍ: أنتَ مَنْ؟ ودقّق النظرٌ جيدًا فى الضوء الخافت ثُمَ 
#تف ارحة طابزة فيد . سَيّدى الأمير أكادُ لا أصدّق تفسى.. عَانقه 
وهو يصِيحٌ بسعادة: : عَم سَعيد. . عَم سَعيد. 
بعد أن هد اللقاُ أله عم سعيد بتعجّب: ولكنْ مَا الذى أَنَى بك 
إى هنا ألم ينصحْكَ عبدُ الرحمن بالمكُوثِ فى الجزيرة حَتّى يعود إليك. 


يفكر 
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مه.. 


قَصّ عَليه فهد ما حدتٌ له فى الجزيرة. ركيد مرك بامخرل: . وما إن 
لدعم ميد أنفهت لاد 00 . حَتّى أخدّ يضربٌ كما بك 
ويتعجّبُ. قال لفهدٍ بأنفاس مُتقطعة: جَاءنى عبدُ الرحمن وذهبنًا 
سويًا للقضر نستطلعٌ أخبار وَالدتكَ الملكة. . وظَلَلنًا ندورٌ حول النوافن 
وننظرٌ خلآلها حَنّى اهتدْنًا إى مكَانٍ اللكة. صاح فهد: أمى.. كيف 
حالها؟. همس عم سعيد: اخفض صوتك يَابُتَىّ.. الحراسٌُ مُنتشرونّ 
بالخارج ثم همس : الحاكمٌ العدوٌ طاغ وَجبار. . سلبهاكلَ حُليهًا وحبسَهًا 
بإخْدَى الغرف العلويّة بعد أنْ رفضَتْ الزواج منه. ١‏ وهى مسْكيئة تيْكى 
ليل نهّار.. تريدُ أنْ تعرف أخبارَك.. وقدْ شاهدنامًا وقد نحلّت وعصَفَ 
بها الألم, صَاح فهد والغضبٌ يتجَجٌ فى صَدْرِه: هذا الوغْدُ يريدُ أنْ يحل 
محَلّ أبى.. وَأَرْدفَ وَهُوَ يزدَردُ دموعه: قل تحدثْتُمَا معها؟! أَجَابه 
عم سعيد: طرقنًا بخفّة على زجاح الثَافذِة. . وما إنْ شاهدث مُعَلمكَ 
حتّى اندفعَث تفتحٌ النافذة دخلا حجرتهًا. ٠‏ فنا لها إنك حيرف 
الجزيرة وظلّث تَسْألنًا بلهفة عنكَ ونحنُ نُجِيبّها. . حتّى سمعنًا أحد 
الجنود الواقفينَ خارجَ حجرتهًا يفتحُ البابٌ. . وقد تمكُنَ عبد الرحمن 
ؤت م الونُوب بمسرعة خارج النافذة ولم َه أحدٌ: م أن فأمسَكُوا 
بى واتّهمُونى بسرقة ة حُلى اللكة. وأخدُونِى واللكةٌ تنظرٌ إلى وقد عقدَ 
الخوفٌ لسائهًا. . والحمدٌ نه عَلى مَا حدتَ حثَّى أتقابل معكَ وأعرف ما 
حدتّ لَك فى الجزيرة.. لكنْ كيفٌ وصَلتْ هذه الحَلِيُ إك الجزيرة؟! 


قصّ فهد جكايته حتَّى قالَ لهُ الرجلٌ باصرارٍ: سننتقمٌ ِنْكلٌ 
الذينَ آذوك وألحقُوا بِكَ الضَّررَ. أنَا وعبدُ الرحمن تمكَنًا منَ الاتصالٍ 
بكل المناضلينَ الذينَ يقاومونَ العدُو. وقبلَ أنْ يكمل كلامة ألقى إليهمًا 
حجرًا منْ بين قضبَانٍ النافذة. . كانَ الحجرٌ ملفوفا بورّقةٍ. .اند ٍُ 
فهد وَأخذَ الورقة وفتحهًا وقرأهَا بهمْس : قبل أن تأكلّ الفطور فَنَشُ 
فيه جَيدًا. 

تبادَلاً النظرات وقَنْ تجدّدَ الأملُ فى نفس فهد الذى ابتسمٌ بسعادةٍ.. 
وَمَا ِى إلا فترةٌ قصيرةٌ حتّى سما رفعَ الزاليبج والفاتيج تدورٌ فى 1 
الأقفال ثم دل جندقٌ معسكا بصفحَةٍ طعام وضعها على الأرض ثم 
انصرف وأغلق البابّ دونَ أن ينطق بكلمّة. . انتظرًا حتّى ابتعدث وقعٌ 
0 الجندى ثُمَّ بحنًا بَيْنَّ ثنايًا طَاولّة الطعام فوجَدَا حبْلاً طويلاً 
ملقُوقًا وَمنشارًا لقطع الحديد أحخنَاةُ فى مَلآسه بحدَرِ وال بفرحَةٍ 
لفهّدٍ كل يَبنَنَ حَنَّى لَيُسَاورُهم شك فينًا. عَاد الجندىٌ ليأخذ 
الأطباق ثم أغلق البابَ. 

اتجه فهدٌ وعم سعيدٍ إلى النافذة. . جلس عم سعيدٍ مُتُحنى الظهرء 
فوقف فهد فوق ظهره وأخذّ يعمل بسرعةٍ وقوة فى قطع قضبَانٍ الّافذة 
بالمنشار. كانَ عم سعيدٍ مِنْ حين إلى حين يحثه على الإإستراع قبل 
عَودةٍ الحارس وقت الغداعء فتكون الكارثة الكبرّى. . فأَخَدَ فهد يعمل 
بسْْعَةِ حتّى أزيلث كل القْبَانِ الحَدِيديّة مِنَ النافدّة. 


ربط عم سعيدٍ الحبلَ حول وَسَط فهْد. وأنزّله مِنَّ النافذة ببطءٍ حتّى 
وصل إلى الأرض وتحت النافذة كانث مُفَاجأَة مُدْهلَةٌ لعبد الرحمن 
الَّذِى جاءً خِصَّيصًا كَْ ينقد عم سَعيد. فإذَا به أمام فهد فَعَائقه وَهُوَ 
جين الفرحة ناهول" أنتَ أيهًا الفهدٌ الصّغيرٌ.. كيف جئت إلى هُنَاء 
همس إليه فهد وقلبُهِ يتراقصٌ فرحًاء ساقصٌ عليك كلّ شىء بعد أَنْ 
ينزلَ عم سعيد. كانَ عم سعيدٍ ينزلٌ ببطاء . وَهُوَ قَابِضُ على الحبْل ذى 
العْقدِ وهمًا يُرَاقبانِهِ بقلق. 
وانطلق ثلائتهم مَارِبِينَ بسرعة. وكأنهُمْيُسَابقونَ الريخ.. 
وعلى مَسَافةٍ ليسث بعيدة كان هناك جُنديَيْنِ مِْ اتباع عبد الرحمن 
يَمُْتطيَانٍ جُوَادِيُسن. ومعوم ثلاثةٌ جِيَّادٍ أخرى. قفرّ كل واحد مِنّْهِم 
٠‏ إك جوَادٍ وانطلق الخمسّةٌ بأقصئ سُشرعة.. وفجَأة اعترض طَرِيقَهُم 
صَفِيرٌ فصرَحَ فيهم عبد الرحمن: لاتتوقفو, . اقفرُوا باشم 


ع و ع وقو 


هناك بِيعًا خشْبَيًا مُتهالكًا يتصاعد مِنْهُ دُخَانٌ.. 


الملك كِ الرّاجِلٍ الأوفياء. الذينَ مللوا 
م أخدوا يتشاورُونَ فى كيفيّة التخلّص 


وهنا قصٌ عََيْهم فهد كلّ مَاحَدتَ له عَلى الجزيرة الهُجُورَة. . 
تَعَجّبَ الجميعٌ وضَاع أَحدُهُم: لابدَ أنّ ئيس العدوٌ لِضٌ حَقِيرٌ 
وزعيمٌ لهذ العضابة الخطيرَة .ولا فكيف وَصَلتْ حُلِى املكة 
هُنَاكَ. أَجَابه الثّانى: إذنْ ستكونٌ البدايةٌ مِنْ تلك الجزيرة المحاطة 
بالعُموض. 

انطلقَ خمسونَ جنديًا فى طريقهم إلى الجزيرّة» وهم مُسْتعدونَ 
لعركة طاجِنّة. وَقَد انتظرّهُم عشرونَ قاربًا للإيُحار. أما فهدٌ وعم ٠‏ 
سعيدء فَلاَبدَ لَهُّما من الراحَة بعد العناءِ والمشقّة الشديدة. وكانَ عبدُ 
الرحمن هو رئيسٌ جماعَة التاضلينَء فبقى - مع منْ بقى - ينتظرٌ 
الجتُود. 

وَفِى الليلة الثَّالية جلسّ الجميعٌُ يترقَّبُء والانفعالٌ الشديدٌُ 
على وُجُوههم. حَنَّى سَمِعُوا وفع حَوَافْرِ الخيل تأتتى منْ بعيد. ذا 


ا 


0 


" 21 د لين ١‏ 4 
ظ درم 0/1 كر 1 
١ 04‏ يكت 


5 0 6 ححروو 0 
اا 1 بين 


0 


وَأَشَارَ إك أفراد العصّابة المحكم وَتَاقَهُمْ وهُمْ جَالسونَ ينظرونَ بذلة.. 
لقد اعترفُوا بكلّ شىء. وإليكُم الأخبارٌ التى لم تكن تحطرٌ ببَالكم: 
وأشار إلا ارقم لقد اعترف نا أن الحاكمٌ الجديدء الذى هُوَ عدونّاء 
مَا هُوَإلا رَئِيسُ عصّابة هؤلاء اللصوص قاطعى الطريق» وقد درت 
له نفشَة الحَسِيسة بن يَسْتول عَلى بِلآدِنَا وقد نهبّ هُوَ ورجالهُ كل 
مَا استطاعث أيديهم أنْ تصلّ إليه فى القضْرٍ وخَارج القصر أيضًا. 

التفث عبدُ الرحمن إلى رجا الِصَابة وَسَأَلهمٍ بغلظة وتَهْدِيد: 
فل تختارون الحياة فى نعيم ذلك اللكِ الحتقيقى - أَمَارَ لفهدٍ - أَمْ 
تختارونَ الموتٌ قثْلاً فى التو واللّحظة. ارتفعّث أصِوَاتهُم ذليلة تطالتُ 
بالصّفح عَنْهِم والبمَاءِ على حَيّاتهم, أردف عبدُ الرحمن بحدّة: إِذْنْ 
فعليكم تنفيدُ كلَ ما َنأمركُم به وإلاً. . وسكت والشررٌ يتطايرٌ مِنْ 
عينيه. والعصابة ترتعدُ فرائصهًا من الرُغْبٍ. ثم اسْتطرّدَ: علمتُ أَنكُم 
اعْترفثُم أنّ يكم اللضّ الأكبر أمرَكم أن تأتُوا إِليْهِ مرةَ كن شهر 
ليلة اكتمَالٍ القمرِ؛ ليطمئْنٌ على نشاط عِصَابته الآثمة ويرَى حصاد 
جَرَائْمِكُم وَأَشَارٌ إى صناديقٍ المسروقات - وبهَذه الطريقة ستساعدونًا 
عَلى الدخول إلدٍ ليه فى عُفْرٍدَارِه. . ولتعلمُوا أنَّكلّ واحدٍ منّا سيكونٌ 
سلاحٌه قريبًا مِنْعُدْق أحَدِكُمْ لقطعه عند أيه مُحَاولةٍ للقذر.. 

.واف الأموص وقلوهم ترتية وها يقة نا التصابة 


عَلى العرباتٍ - التى تجرّهَا الجيَادٌ - عَدَدا كيرا مِنَ الصناديق 
الخشبيّة. التى رَعَمُوا أنها مُحَملَةُ بالبضائع. وَطلبوا أن حَلوا كن 
الحاكم ليعرِضُوهًا عليه. . فهمَ الحاكمٌ العدوٌ عَلى الفورء أنهُمْ أفرانٌ 
عِصَابته. فَأِنَ لَهُم بالدخُولٍ فورًاء ثم أنزلوا الصناديق كلها فى القاعّة 
المغلقة» وجَلّست العصابةٌ تنتظرٌ دحُولَ الملك.. 

وَمَاإِنْ جا اللكُ سريعًا مُنتشيّاء حتَّى نهضّ أفرادُ عِصَابته 
وعلى وج جُوههُم الرُغْبُ والذل على غير الّادة. . فتلقَتَ بخوف يُمِنَةَ 
وَيُسرَةٌ وصَرّحَ فيهم: مَا كم مَاذَاحَدَ؟ أخبرونى بزْعة. 3 : 
دَفْعَ الجنودُ الذينَ كاثوا مختفينَ داخلّ الصناديق أغطية الصَّنادِيقٍ مِنَ 
اللاخلء حرجو شاهرِينَ ميُوفهم وُمْ يَصِيحُونَ فيه : د 
- نحن - بمَا سيحدّتُ لكَ أيهَا اللص. . وسُرْعان ما كبَُوهُ وانتش 
فى أنخاء القضر يُقَاتلونَ ويأسِرَونَ الأعداء 0 
وا لهم مذ ابر وقد أنبافئ كَما يفرٌ الفأرٌ الجبّان... 

وَمَا إِنْ لآحث تباشِيرٌ النّضْرِ حَنّى اندفعَ فهد إلى الطابق العلوٌ 
يبحت عَنْ أمّه التى أَحست بِالقَوْضَىء وَسمِمت الأَضْواتَ العالية, 
وأخدّتْ تدقُ البابَ بِشِدَة ِنَ الدَاخلٍ وتصرَحٌ مُطَالبةَ بقح البَاب. . كن 
فهد ممبِكا بحربّةٍ وسيْفٍ, فدفعَ الحربة بقوةٍ فى قفل الباب الى 
إنفتخ 12 وض اعنه. . وقفت أمّه أمَامهِ عَيْر مُصَدَقةِ نفسهّاء وهو ينظرُ 
إليهًا مُبتسمًا. . أَلقَى من يه الحربة والسّيْفَء واندفع مُتعلقا بم 
التى تَشَبََتْ به وراحث تَبْكى مِنْ فرْط الفرحّة.. 
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وَمَا هي إلا يم معدودَاتٌ حتّى استطاع الجتود التخلص بن ل وا 
والسيْطرة عَلى كلَ مَرَافق المْلكَة. لم ينس عبدُ الرحمن أن يُوقع العقابُ 
على صاحب الطعم زوجت اللَذيْنِ أنكرًا وجود أىّ خاتم معهمًا.. 
وعند تفتيش المكان الذى يعيشان فيه عدَرَ ييه الجنودُ فى علبَةٍ َاخلٍ 
خَرَانةِ القَيَابِ. . وَاقتيدَا للسجن بتهمّة سرقة القَتَى الصَّيرِء وَالكَذب 
عَلى الشرطة. 

ما الجَزيرة الُجُورَة فأمر فهدٌ نا بيوتٍ للصيّادينَ فيهّاء وسمِيثْ 
بجَزِيرَةٍ الصيادينَ بعد أنْ عرف الجميعٌ أن قصصّ الجان وَالأشباح كلا 
أكانيب وافتراءات نسجهًا اللموما وتناقلها الناس وصلقو فا | 

وَفى يوم الاحتفال بِالنّصْرِ وقف فهد فوق المنصّة وَوَالدتهُ الملكةٌ 
عنْ يميه تتزيّنُ حُليهًا الثمينة» وعنْ يَسَارة مُعلمهُ المخلصٌ الذِى 
حمل الاج أمامَ جمُوعٍ الشعب وَوَضَعَهُ فوق رأسٍ املك فهدٍ. وعيّنَ 
ماده وَنررًوَمستشّسارًا لها . وكانَ عم سعيدٍ يقفٌ بجانب معَلّمِه 
. الؤزير بملأييه الفحمَة بَْدَ أن جَعلة الأميرُ من خَاصَته القرّبين.. 
تَضْفِيق الجميع وَهِنَافهم فد كانث د َََانَى لعينيه صورةٌ أبيه 


دري 


وصوثهُ الحبيب يرن فى أذ وهو يقول بَاسِمًا: 


